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  علم الخرائط

  : المقدمة

  
 المحيطـة والبيئـة الخـارجي والعـالم الإنسـان لعقـل الـداخلي العـالم بـين يـربط جسـرا الخـرائط تعد

 أن المؤرخـون يقـول. البشـر جماعـات بـين المعلومـات ونقـل الاتصـال وسـائل أقـدم من أنها كما به
" يرسـم أن الأزل قـديم منذ الإنسان درج فقد الكتابة، يعرف أن قبل حتى الخرائط عرف قد الإنسان
 وقــد. الهــدف أو المكــان هــذا إلــى الوصــول عليــه ليســهل معينــا جغرافيــا موقعــا أو هــدفا الــي طريقــا
 علــي الحصــول بهــدف شاســعة منــاطق فــي تتجــول البــدائي العصــر فــي البشــرية الجماعــات كانــت

 وقــد. لهــم الأهميــة غايــة فــي" رســمها" و المســافات و الاتجاهــات معرفــة جعــل ممــا والمــاء الطعــام
 المكانيـة وخاصـة المعلومـات مـن الكثيـر ونقـل توثيق من يمكنه" الرسم" أن القديم الإنسان أكتشف
 عليـــه تطلـــق أن يمكـــن ممـــا العديـــد الأثريـــون وجـــد وقـــد". الكـــلام" مـــن دقـــة و ســـهولة أكثـــر بطريقـــة

 الخـرائط عمـر يرجـع الـبعض جعـل ممـا التـاريخ، قبـل مـا حضـارات أو البدائيـة للحضارات" خرائط"
 أنه إلا البابلية، الخرائط الي للخرائط المعروف التاريخ يعيد البعض أن ومع. عام ٨٠٠٠ الحوالي

 بطـول الجـدران علـى" خرائطـي رسـم" عليه نطلق أن يمكن ما على م١٩٦٣ عام في العثور تم قد
 يصــف" الرسـم" هــذا أن ووجـد المــيلاد، قبـل ٦٢٠٠ لعــام تقريبـا ويعــود بتركيـا أنقــرة فـي أقــدام تسـعة
 البركانيـة والجبـال القلعـة داخل مبني ثمانين حوالي علي التعرف وأمكن الأناضول في هيوك قلعة

  . الأمريكية هارفارد جامعة متحف في الجدارية اللوحة هذه وتوجد. بها المحيطة
  

وان هــذا ، يعــد علــم الجغرافيــا مــن العلــوم التــي تهــتم بتمثيــل وتوزيــع الظــواهر الجغرافيــة مكانيــاً 
لخـرائط هـي علاقـة وثيقـة التوزيـع يـتم عـن طريـق الخـرائط، لـذلك فـان العلاقـة بـين الجغرافيـا وعلـم ا

فعلـــم الخـــرائط وعلـــم الجغرافيـــا مترابطـــان ولا يمكـــن فصـــل دراســـة علـــم عـــن آخـــر، وكـــذلك نلاحـــظ 
الجغرافي يستخدم الخرائط فـي توزيـع الظـواهر مكانيـاً وتوضـيح تباينهـا، إن علـم الجغرافيـا ولـد مـن 

م بهــا لــيس فقــط لمــن صــلب علــم الخــرائط لــذلك أصــبح جــزءاً مهمــاً فــي دراســة الجغرافيــا والاهتمــا
يــدرس الخــرائط إنمــا لكــل مــن يــدرس الجغرافيــا بفروعهــا المختلفــة، إذ تســهل الخــرائط فهــم الظــواهر 

ولزيـادة التأكيـد والتوأمـة بـين الإشـكال والخـرائط يمكـن المـزج بيـنهم مـن خـلال الدراسـات ، الجغرافية
لعلاقـــات المكانيـــة وعقـــد الخرائطيــة حتـــى مـــن مجـــرد النظـــر والتطلـــع فـــي الخـــرائط نســـتنتج معرفـــة ا



والظـــواهر التـــي تمثلهـــا ومعرفـــة الرمـــوز التـــي تمثـــل كـــل الظـــواهر ، المقارنـــات بـــين هـــذه المنـــاطق
وتوضــيحها وانتشــارها وهــذه فكــرة البحــث التــي يــدور حولهــا، لــذلك تعــد دراســة الخــرائط مــن الركــائز 

ط أهميه كبيرة في أيجاد العلاقـة وللخرائ، الأساسية في الجغرافيا إذ بدونها تفقد الجغرافيا أداة هامة
  .بين الإنسان والأرض ومن هذا المنطلق وجب فهمها وقراءتها ومعرفة  تصميمها 

  
اذ يهــتم علــم الجغرافيــة بالمكــان بالدرجــة الأولــى ودراســة العلاقــات المكانيــة للظــواهر المختلفــة 

والزمـان فـلا يمكـن تصـور ولا خلاف فـي أن الجغرافيـا لهـا صـلة وثيقـة بالمكـان . طبيعية أو بشرية
علـــم الجغرافيـــة بمعـــزل عـــن المكـــان خاصـــة ســـواء كـــان مدينـــة أو منطقـــة أو إقليمـــا أو أي تســـمية 

فكـــل ظـــاهرة تتـــأثر وتـــؤثر بمـــا يحـــيط بهـــا مـــن مواضـــيع وظـــواهر تؤلـــف بمجموعهـــا البيئـــة ، أخـــرى
رهــــا مــــن الجغرافيــــة لــــذلك المكــــان أو الإقلــــيم، فــــلا يمكــــن لأيــــة ظــــاهرة أن توجــــد معزولــــة عــــن غي

اذا تعد الخريطة ما هي إلا محصلة لجمع وإعداد وتمثيل بيانات معينـة لإنتـاج الخـرائط  .الظواهر
وتتضـــمن الخـــرائط أنوعـــا عديـــدة مـــن المعلومـــات تتمثـــل فـــي الخـــرائط إشـــكال الســـطح والظـــاهرات 

  . الجيومورفولوجية والوحدات الجيومورفولوجية
  

لا يمكـن اعتبـار المجـال الجغرافـي متجانسـاً مـن مكـان إلـى آخـر أو مـن زمـن إلـى آخـر، وهـذا 
المجال الذي نشعر به مؤلف من مكونات هي فـي الواقـع عبـارة عـن معقـدات أو مركبـات جغرافيـة 

حا بــين هــذه المركبــات فيمــا بينهــا وهــو يــتحكم فــي ونجــد عــدم التشــابه واضــ. تشــكل ســطح الأرض
التخالف أو التباين الكبير الجغرافي حسب المكان والزمان ليس فقـط بـين أنـواع المكونـات الرئيسـة 

التخالف والتباين بشـكل مباشـر  بل وداخل النوع نفسه لمختلف بقاع سطح الأرض،ويرتبط كل من
وفي الواقـع لا نشـعر عنـدما نـدرس . ات سطح الأرضبدرجة التباعد في التشابه بين مختلف مكون

مجـــرد ، مـــن خـــلال دراســـة كـــل عنصـــر عـــن مـــن عناصـــر الســـطح، بـــأن هـــذه المجـــال الجغرافـــي 
العناصــر تتميــز وتتفــرد علــى الســطح بشــكل مســتقل وإنمــا نشــعر بوجــود معقــدات تجمــع بــين هــذه 

  . العناصر المختلفة
  

 Carta ون هـذا المصـطلح مـن كلمتـين يونـانيتينيتكـ ،هو علم إعداد وتنظيم وإخـراج الخـرائط
وتعنـي  Graphaوالمقطع الآخر وما يقابلها باللغـة الانكليزيـة ، وتعني ورقة أو صفحة أو خريطة

 الكارتوكرافيــاو  وبهــذا تعنــي كلمــة الكارتوغرافيــا الرســم التفصــيلي للخريطــة،، طريقــة رســم أو وصــف
ــم الــذي يبحــث عــن محتــوى ال خريطــة وتطورهــا ومكوناتهــا ووســائل إعــدادها بهــذا المعنــى هــو العل

وتمثيل الظواهر عليها وتصنيفها وكذلك طرق إنتاجها ونشـرها وكيفيـة اسـتخدامها وقراءتهـا كوثيقـة 
الأخـرى  الكارتوكرافيـة علمية وتاريخية ووسيلة اتصال وأداة بحث، كذلك يتناول الأشـكال والنمـاذج



أو هــو العلــم الــذي يتنــاول الأســس النظريــة والتطبيقيــة ، كالقطاعـات التضاريســية والأشــكال البيانيــة
للخريطة والتقنيات التي رسمت فيها وطرق وأساليب تمثيـل الظـاهرة وطريقـة أنتاجهـا واسـتخداماتها 

    .  المختلفة
  :مفهوم علم الخرائط وتطوره 

علم الخرائط يهتم بعمليات صـناعة تمثيـل وتوزيـع وتوضـح الظـواهر التضاريسـية علـى سـطح 
الأرض والطرق والاتجاهات باستخدام تقليدي يقتصر على الورقة والقلم، ومع التطور التكنولوجي 
الحاصــل فــي عصــر الســرعة والحواســيب صــار علــم الخــرائط يعــرف بفــن رســم الخــرائط ومعالجتهــا 

، والتـي تتكفـل بتحليـل المعطيـات  ArcGisأو MapInfo :بالاعتمـاد علـى بـرامج الحاسـوب مثـل
  .قوانين الرسم البياني الجغرافية و 

يعتبر ارتباط جغرافيا تفكير الإنسان بالجغرافيا قديماً، قدم البشرية نفسها، بل وتعتبـر الخـرائط 
لأنّه قد سبق عمل الخرائط المعرفة البسيطة بالكتابـة، وهـذا الـذي ، الجغرافية أقدم من التاريخ عينه

يــة والمجتمعــات الأولــى التــي عرفــت فــن رســم أكــده الكثيــر مــن الرحالــة، والــذي طــافوا بــالقرى البدائ
الخــرائط، فمــثلاً إذا ســأل أحــد الرحالــة هــؤلاء البــدائيون عــن طريــق قريــب أو عــن مكــان مقصــود، 
ســارع أحــدهم وبطريقــة غيــر مقصــودة إلــى تصــنيع بعــض مــن أكــوام الحجــارة والرمــال، حيــث يرســم 

ئيــة جــداً هــي خــرائط بســيطة بهــذه الاشــياء رســومات تخطيطيــة توضــح مقصــده، وهــذه الطــرق البدا
الكثير من المؤرخون والعلمـاء يؤكـدون أن معرفـة المواقـع وتصـميم الخـرائط . توضح معالم الطريق

أنها فطرة بشـرية فـي الجـنس البشـري، وتتطـوّر الأسـاليب والطـرق الخـرائط حسـب متطلباتـه وكـذلك 
  .إمكانياته وخاماته وحسب توافرها لديه

صــناعتها بتــاريخ الإنســان وتطــوره علــى ســطح الأرض، حيــث  يــرتبط تــاريخ الخــرائط وتطــور
وجـــدت الخـــرائط بوجـــوده وتطـــورت بتطـــوره، إذ تشـــير الأبحـــاث إلـــى أن الإنســـان كـــان يقـــوم برســـم 
مخططـات صـغيرة ثبــت عليهـا المسـالك والمعلومــات التـي تنفعــه فـي حياتـه اليوميــة، أي انـه عــرف 

إلــى تصــوير بعــض الظــواهر الجغرافيــة وتمثيلهــا الخــرائط قبــل معرفتــه الكتابــة، وقــد ســاقته فطرتــه 
  . كالجبال والسهول والأنهار بصورة بدائية على جدران الكهوف والواح الطين

إن البدايات الأولى لعلم الخرائط الحديث تعود إلى النصف الأول من القرن السابع عشر، إذ 
الأكاديميــة الفرنســية التــي أعلنــت أصــبح هــذا العلــم يتصــف بالعلميــة والدقــة، وقــد أســهمت فــي ذلــك 

عن نيتها تغيير الخرائط الملاحية، وخلال هذه المدة ومـا بعـدها انـدفع الأوربيـون، حكامـا وإداريـين 
ولأســباب إداريــة وعســكرية لرســم خــرائط طبوغرافيــة للأراضــي التــي كانــت تحــت ســيطرتهم، وحتــى 

الطبوغرافيـة والعامـة والملاحيـة (ائط نهاية القرن الثامن عشر طورت كـل الأنـواع الحديثـة مـن الخـر 
التــي ظهــر الاهتمــام بهــا فــي ) المتخصصــة(عــدا الخارطــة الموضــوعية ) وخــرائط الأطــالس العامــة

مطلع القـرن التاسـع عشـر، نتيجـة لظهـور فـروع جديـدة منفصـلة لعلـوم الفيزيـاء والفلسـفة والجغرافيـة 



بيــر الــذي رافــق هــذه التخصصــات، الأمــر والاهتمــام بالتخصصــات الدقيقــة لهــذه العلــوم، والتقــدم الك
الـذي أدى إلــى زيـادة الحاجــة إلــى أنـواع مختلفــة وعديـدة مــن الخــرائط المتخصصـة لتلبيــة متطلبــات 

    . تلك التخصصات

  
  
  
  

 


